
 

Uهل نفتح الشباك... أم نقفل الشباك؟ 
 

مــع كــل مــا يقــال ويكتــب وينشــر عــن مشــاكل مصــر الاقتصــادية والســكانية والإســكانية والســياحية والخدميــة بمــا فيــه مــن 
تحليــل وتشــخيص ونقــد لكــل هــذه المشــاكل وبمــا فيــه مــن آراء وتصــورات وأفكــار واقعيــة أو فلســفية أو خياليــة... ويقــف 

يتــا ع مــا ينشــر علــص ـــفتات ااراـــد والــلات مــن قــرارات وتصــريحات عــاجزا عــن فهــم الأمــور المصــري وهــو  الإنســان
المصـري  والإنسـانالمالية لم تعد حجة مقبولة أو شماعة تعلق عليها كل المشاكل..  الإمكانياتخاـة وهو يدرك أن قلة 

لاك دليــل علــص وجــود المــال لــدى يــرى ويســمع عــن أـــتاب الملايــين في كــل مكــان ومــن مختلــف الفئــات وأنمــاط الاســته
دراك  ســيط نســتطيع أن نقــدر الــدخل الــواقعي لبــواب العمــارة والحــرفي كمــا نســتطيع أن نقــدر الــدخل إمعظــم الفئــات و ــ

الـواقعي للعامــل والموظــف خلافـا للــدخول العاليــة للتجــار وأــتاب الأعمــال المهنيــين... وإذا كانـت مظــاهر الفقــر تبــدو 
البلاطـة أو في الحســا ات الملـبس إلا إ�ــا تتلاشـص مــع وجـود السـيارة أو الفيــديو أو مـا تحــت  علـص السـطح في المســكن أو

اااريـــة في البنـــوك.. هـــذا هـــو التنـــاقا الاجتمـــاعي الاقتصـــادي القـــاـم في التمـــع المصـــري والـــذي يصـــعب علـــص أجهـــزة 
وجد التباين الفكري والثقافي الكبير تقديره كما يصعب علص أجهزة التخطيط التعامل معه.. وفي نفس الوقت ي الإحصاء

 ــين طبقــات الشــعب الأمــر الــذي يزيــد مــن ـــعو ة الاتفــاق علــص الــرأي ومــن ثم اتخــاذ القــرار الــذي يناســب الغالبيــة مــن 
   .التمع

في مصــر أن يـرى كيــف تسـير الأمـور ومــا هـي الحقيقــة في كـل مـا يقــال أو ينشـر مــن  الإنسـانومـع كـل ذلــك لا يسـتطيع 
عن الحركة.. ومع ذلك فالحياة تسير.. كيف؟ ل ما يتم تنفيذه من أعمال. ويقف العقل عند هذا الحد عاجزا فكر وما ك

أن مصر فعلا تعيش في كنف االله سبتانه وتعـالى.. لمـا فيهـا مـن  قايـا الخـير  الإنسانفذلك علمه عند ربي.. وهنا يدرك 
في القصد.. وعدد من الصالحين والكادحين.. كما يدرك  الإخلاصفي القلوب وقليل من  الإيمانفي النفوس و عا من 

حقيقــة أن االله لا يغــير مــا  قــوم حــتى يغــيروا مــا  أنفســهم.. كمــا يظهــر أيضــا أننــا لازلنــا متجمــدين علــص أوضــاع  الإنســان
 علص تغيير ما  أنفسنا.. وإلا ـلح حالنا.. فهذه سنة االله في خلقه. الآنورثناها وليس لدينا القدرة حتى 

رى ضـرورة مراجعـة يـتتبع لريات الأحداث يـرى عجبـا مـن التناقضـات في التوجيهـات والقـرارات فمـؤتمر الحكـم المحلـي والم
التقسيم الحالي للمتافظات وتضمينها في أقاليم تخطيطيـة إداريـة وهـذا اتجـاه علمـي معـروف. و عـد ذلـك تـرى توجيهـات 

.. الإسكندريةومشكلة الصرف الصتي في المنطق ويضيع العلم..  لقصر إلى محافظة .. وهنا يتوهاتدعو إلى تحويل مركز 
   هل يوجه الصرف إلى البتر أو إلى البر...

وتصرف الملايين علص الدراسات وفي جانب آخر تقوم الدولة  تكليف وينتهي القرار إلى البتر ثم يعود الاتجاه إلى البر.. 
مــع الــتتفظ  النســبة اســات إلى ضــرورة البنــاء في المــدن القاـمــة للتعمــير وتنتهــي الدر  شــركات أجنبيــة لوضــع خطــط قوميــة

وتصـرف الملايـين.. ومـا تم علـص للمدن ااديـدة  ينمـا المنطـق العلمـي والقـومي يقـول عكـس ذلـك... وتنتهـي الدراسـات 
البسـيط  إلا إمكانيـاتحيث انتهـت الدراسـات إلى عـدم وجـود  المستوى القومي تم  النسبة لسيناء ومنطقة البتر الأحمر

منها للتنمية فيها  ينما المنطق العلمي والقومي يقول عكس ذلـك وتنتهـي الدراسـات وتصـرف الملايـين.. وتواجـه القـاهرة 
كاملــة اقتصــاديا وعمرانيــا لامتصــاص هــذه الزيــادة ضــغطا ســكانيا رهيبــا وتنتهــي الدراســات إلى ضــرورة خلــق مجتمعــات مت

ع ذلـك يكـون القـرار النهـاـي إنشـاء الطريـق الـداـري حـول القـاهرة وزيـادة الرقعـة  عيدا عن المنـاطق العمرانيـة القاـمـة.. ومـ
العمرانية للمدينة علص طول الطريق الداـري لتستوعب خمسة ملايين نسمة أخرى حتى يتم خنق القاهرة �اـيا. وفي مجال 

لـوث في ااـو والنهـر.. وإذا بمنشـتت عديـدة لا تـزال تصـب مخلفاتـا في النهـر آخر تظهر الدعوة إلى إنقاذ القـاهرة مـن الت



 

لتزيده تلوثا ومصانع عديدة داخل الرقعة العمرانية تزيدها تلوثا.. وفي ناحية أخرى تشـكو الدولـة مـن عـدم كفـاءة المرافـق 
البشر والسيارات. ومع ذلك تتجه العامة ومع ذلك تسمح  البنايات العالية  طرق مختلفة ومنطق آخر.. وتزدحم المدن  

 الاستثمارات إلى زيادة عوامل ااذب فيها فيزيد تشبعها  المشاكل.
وفي ـعيد آخر تقوم الدعوة إلى تشجيع الهجرة إلى الخارج ومع ذلـك تصـدر اللـواـح الـتي تعمـل علـص تقييـد هـذه الهجـرة 

فيه.. وتظهر الدعوات إلى أهمية التنميـة السـياحية في  خاـة  النسبة لموظفي القطاع العام الذي يعاني من فاـا العمالة
مباشــرة وإذا  التوجيهـات تعمـل علــص تحويـل الطــاـرات إلى المنــاطق السـياحية الاقتصـاد القـومي وتشــجيع الحركـة السـياحية 

ــلت إليهــا واجهــة م صــر في الخاــة إلى مطــار القــاهرة الــدولي وتعقيــد الأمــور.. وتتكــرر الشــكوى مــن ســوء الحالــة الــتي وـ
منطقــة المطــار.. ويســتمر العمــل في تشــويه المنطقــة  المبــاني والمنشــتت الداـمــة والمؤقتــة ولا يــزال المســافر يفقــد طريقــه كلمــا 

ول إلى المطار وتشجير المنطقة ليس في منطق المسئولين عنها...  حاول الوـ
زيـد مـن تفاقمهـا حـتى أــبتت قـوانين يظهر العديـد مـن المقترحـات  قـوانين لكـل مشـكلة وإذا هـي ت الإسكانوفي مجال 
وفي كــل  حــبرا علــص ورق وتــرك الحبــل علــص الغــارب للبنــاء العشــواـي خــارج المــدن والبنــاء العشــواـي فــوق المــدن الإســكان
تظهــر الــورش والمحــلات التجاريــة ااديــدة لتزيــد مــن مشــاكل المــرور والمرافــق.. ويبــدأ ااــدل حــول المفاضــلة  ــين  الشــوارع

ليك.. وفي الوقت الذي تتجه فيه الأفكار إلى ترك الإسكان لقانون العرض والطلب حـتى يتـوازن مـع الـزمن التأجير والتم
تقدم اقتراحات  قـوانين تمسـك بخنـاق المشـكلة وتـدخل البنـوك طرفـا ثالثـا  ـين البـاـع والمشـتري فتزيـد البيروقراطيـة أكثـر ممـا 

مجانية التعليم في كل المراحل ومـع ذلـك تطلـب مـن المـواطنين التـبرع هي عليه.. وفي مجال التعليم تحافظ الدولة علص مبدأ 
 بناء المدارس. وإذا ظهرت الدعوة إلى فرض رسوم في التعليم ااامعي للقادرين وإ قاء الانية للمتفوقين.. تصر القرارات 

حــتى أـــبح التعلــيم ااــامعي مكمــلا علــص الاســتمرار في مجانيــة التعلــيم مــع إ�ــا تشــكو مــن قلــة المــوارد الماليــة لهــذا القطــاع 
 للتعليم الأساسي..

ذ  ــاللواـح تــترك اللافتــات اوعلــص ااانــب الثقــافي تظهــر الــدعوة إلى تجميــل المــدن والحفــاظ علــص الــتراث الحضــاري فيهــا و 
ذا تغطي العمارات  كافة الأحجام والألوان مضيفة  ذلك ــداعا  صـريا إلى الصـداع السـمعي مـن ا ـواق السـيارات.. وإ

ـدها في مهــدها.. وعنـدما تنطلـق الســواعد الفنيـة للعمــل  ظهـرت  ـادرة مــن  ـوادر التنميـة الثقافيــة قامـت أجهــزة الثقافـة  وـ
 علص أنقاذ تراثنا الحضاري نواجه الضر ات لتثنيها عن أهدافها...

بينمـا تصــدر المقــالات وفي مجـال الاعــلام تتكـرر نفــس الكلمــات وتظهـر نفــس العنـاوين.. وتخــتلط المفــاهيم  ـين الســطور ف
ـــراحة في  عــا المناســبات.. تصــدر مبهمــة في الــبعا الآخــر.. وفي كــل الحــالات تقــف وســاـل الاعــلام علــص عتبــات 

  عا الأ واب ولا تتمكن من فتتها.. ومع ذلك تؤكد المقالات علص ديمقراطية الكلمة..
ين الصـراحة والغمـوض..  ـين النظريـة والواقـع.. أن أـعب ما يواجه الشعب هو هذا التضارب  ين الأقوال والأفعال..  ـ

 ــين التصــريح والحقيقــة.. إن جميــع الشــعوب تعــاني مــن المشــاكل.. نفــس المشــاكل.. ولكــن عنــدما يعلــم الشــعب الحقيقــة 
بحلوهــا ومرهــا وتعــرض عليــه بجوانبهــا المشــرقة والمظلمــة.. يقتنــع ويتتمــل ويصــر ويكــافح حــتى يصــل  ــالطريق المســتقيم.. 

 طريق المعوج أو يسعص إلى الطرق الخلفية والتتركات الخفية..وليس  ال
 والسؤال الذي ليس له إجا ة  عد هو

 هل نفتح الشباك... أم نقفل الشباك....


